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يـن، منعـت الحكومـة الإسرائيليـة دخـول المساعـدات الإنسانيـة إلى قطـاع غَـزة. وفي يـوم لأكـثر مـن شهر
ية أخرى، ثم أعلنت الإثنين، سمحت بعبور عدد من الشاحنات المحملة بأغذية للأطفال ومواد ضرور
يــوم الثلاثــاء أنهــا أدخلــت ثلاثــاً وتســعين شاحنــة إضافيــة. (إلا أن الأمــم المتحــدة أفــادت بــأن أيــاً مــن
شاحنات الثلاثاء لم يصل إلى وجهته. في حين تُقدّر المنظمات الإنسانية، التي تحذّر من مجاعة وشيكة،

ية لتلبية الاحتياجات الأساسية). أن ما لا يقل عن  شاحنة يوميًا ضرور

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن هذا التدفق المحدود من المساعدات، واصفًا إياّه
بأنه “الحد الأدنى”، ومشيرًا إلى أن السماح به جاء استجابة لضغوط من “أصدقاء” في الخا قالوا
لــه: “لا يمكننــا تقبّــل مشاهــد الجــوع الجمــاعي. لا يمكننــا تحمــل ذلــك. لــن نســتطيع الاســتمرار في

دعمكم”.

وأضــاف نتنيــاهو: “يجــب ألا نصــل إلى مرحلــة المجاعــة — لا مــن الناحيــة الواقعيــة، ولا مــن الناحيــة
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الدبلوماسية”. وفي الوقت نفسه، أعلن عن تصعيد كبير مرتقب في العمليات العسكرية.

شيرا إيفرون، مديرة الابحاث وزميلة أولى في منتدى السياسات الإسرائيلية — وهو مركز أبحاث أميركي
يـدعم حـل الـدولتين — تقيـم في إسرائيـل، وكـانت سابقًـا باحثـة في مؤسـسة رانـد وقـدّمت اسـتشارات
للأمم المتحدة بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غَزة. كما خدمت في صفوف الاحتياط ضمن وحدة
تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوغات)، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة السياسة المدنية في غَزة
والضفــة الغربيــة، والــتي تتهمهــا منظمــات إنسانيــة بعرقلــة إيصــال الغــذاء الكــافي إلى ســكاّن القطــاع.

(وتتبع كوغات لوزارة الدفاع الإسرائيلية).

رغبـت في التحـدث إلى إيفـرون نظـرًا لإلمامهـا العميـق بسـياسات الحكومـة الإسرائيليـة، ولمعرفـة أسـباب
قلقها المتزايد من النقص الحاد في الغذاء والإمدادات داخل غَزة. تحدثنا يوم الأحد مع انطلاق المرحلة

الجديدة من الحرب، وتابعنا الحديث باختصار يوم الثلاثاء.

ــا، مــن بينهــا تقييمهــا للوضــع الصــحي المتــدهور في القطــاع، ــا خلال الحــوار عــدداً مــن القضاي تناولن
والخلافات داخل البيروقراطية الإسرائيلية، والأهداف الحقيقية لنتنياهو.

مــا مــدى تــدهور أوضــاع الغــذاء والمساعــدات في
غَــزة حاليًــا؟ وكيــف يُقــارن ذلــك بمراحــل سابقــة

من الحرب؟
أعتقد أن الوضع كارثي بكل المقاييس. لقد مضى نحو ثمانين يومًا دون دخول أي مساعدات إنسانية.
وخلال وقـف إطلاق النـار الـذي دام اثنين وأربعين يومًـا، دخلـت كميـات كـبيرة نسبيًـا مـن المساعـدات،
لكنها لم تكن كافية لتلبية احتياجات السكان. نحن نتحدث عن مواد غذائية جافة، وأطعمة قابلة
يبًا. فالكهرباء في غَزة تعتمد إلى حد كبير على المولدات، للتلف، ووقود ضروري لتشغيل كل شيء تقر
مـا يجعـل الوقـود أمـرًا حيويًـا لتشغيـل أنظمـة تنقيـة الميـاه، والمسـتشفيات، ومحطـات معالجـة الصرف

الصحي، ومرافق النظافة، وغيرها.

ولا تقتصر الحاجـة علـى الغـذاء فحسـب، بـل تشمـل أيضًـا الأدويـة ومسـتلزمات النظافـة الشخصـية.
وغالبًا ما ينصبّ التركيز على الغذاء، لكنه ليس وحده ما يهدد حياة السكان. في الأسابيع الأولى من
الحرب، لم تدخل أي مساعدات، وبدأت الأزمة تتفاقم منذ ذلك الحين. ومع أن غَزة عانت سابقًا من
قيود مشددة على دخول السلع وحركتها، إلا أن هناك كان قدرًا من الاكتفاء الذاتي، من إنتاج محلي
وتصنيع غذائي وزراعة. أما اليوم، فبات معظم السكان يعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية،

مع انعدام شبه تام للإنتاج الغذائي الذاتي.



وبعد وقف إطلاق النار، شعر الناس بشيء من التخفيف المؤقت، وإن كان مشوبًا بالمعاناة، فكثيرون
اضطـروا للتعـافي مـن الإصابـات أو النزوح، والبحـث عـن جثـامين أحبّـائهم. لكنـه كـان بمثابـة استراحـة
قصيرة وسط الكارثة. أما في الأسابيع الثمانية الماضية، فعادت المأساة لتشتدّ من جديد؛ حيث أسمع

من موظفين في منظمات دولية أنهم باتوا يوزعّون الطعام على موظفيهم بوجبة واحدة في اليوم.

ويُظهـر ارتفـاع أسـعار الغـذاء في غَـزة حجـم الأزمـة، فـالمواد القابلـة للتلـف تُبـاع بأسـعار باهظـة، وهنـاك
نقص حاد في قطع الغيار اللازمة لأنظمة تنقية المياه، إذ تُصنف كمواد “ثنائية الاستخدام”، أي أنها
قد تُستخدم لأغراض مدنية أو عسكرية. كذلك، لا تصل الأدوية الأساسية إلى المحتاجين؛ باختصار،

الوضع مأساوي للغاية.

أفادت صحيفة ذا تايمز الأسبوع الماضي بأن عددًا من المسؤولين في المؤسسة العسكرية والأمنية في
ــا حــذّرت منهــا المنظمــات “إسرائيــل” توصّــلوا، بشكــل غــير معلــن، إلى نفــس الاســتنتاجات الــتي طالم
الإنسانيــة والعــاملون في الإغاثــة بشــأن الوضــع الكــارثي للمساعــدات في غَــزة. وأنــت معــروف بــأن لــك

قنوات اتصال داخل الحكومة الإسرائيلية.

في السابق، كان هناك جدل حول حجم المساعدات التي سُمح بإدخالها فعليًا، كما أثُيرت تساؤلات
حول ما إذا كانت أعداد الجوعى مبالغًا فيها. برأيك، هل بات الجميع الآن، على الأقل في الخفاء،

يستندون إلى نفس الفرضيات؟

ــا فجــوة في التقييمــات بين المجتمــع الإنســاني والجيــش الإسرائيلــي، وهــو أمــر ــاك دائمً أعتقــد أن هن
مؤسف. فالعقلية الإسرائيلية تميل إلى اعتبار تحذيرات المجتمع الإنساني مبالغًا فيها، وأنها كثيرًا ما
تُطلق دون أن تتحقق على الأرض. لذا، عندما انهار وقف إطلاق النار وأعلن الجيش أنه لن يُسمح
بإدخــال المساعــدات، حــذّر المجتمــع الإنســاني قــائلاً: “في غضــون أســبوعين إلى ثلاثــة أســابيع، ستصــبح
الحاجة إلى استئناف المساعدات ملحّة”. غير أن السياسيين تبنّوا موقفًا متشددًا، قائلين إن هناك
كبر من وقتًا أطول من ذلك. في المقابل، أبدى بعض المهنيين في هيئة “كوغات” وجهات أخرى قدرًا أ
المســـؤولية، وقـــدّروا أن الحاجـــة الماســـة للمساعـــدات الغذائيـــة ســـتبدأ بعـــد  إلى  يومًـــا، وهـــذا

بالضبط ما نعيشه الآن.

عدد غير قليل من المسؤولين داخل المؤسسة الإسرائيلية أجروا تقييمات دقيقة، اعتمدوا فيها على
يــة، وتوصّــلوا إلى نتــائج عــدد الشاحنــات الــتي دخلــت، ومتوســط احتيــاج الفــرد مــن الســعرات الحرار

اختلفت عن الرواية الرسمية.

وبلغنا الآن الخط الأحمر الذي لطالما حذّر منه هؤلاء في الكواليس. لم يعد أحد يجادل في أننا تخطيناه.
حتى داخل الجيش الإسرائيلي، أبلغ بعض المسؤولين قادتهم السياسيين بأن الأرقام الحالية تقتضي
إدخال المساعدات فورًا. ولهذا ليس من المستغرب أن نسمع الآن عن تحركّات لإدخالها. هذا التحوّل
مردّه جزئيًا إلى مواقف صريحة من شخصيات أمريكية مثل ماركو روبيو، ودونالد ترامب، وستيف
ويتكوف، الذين أوضحوا أنهم لن يسمحوا بوقوع كارثة إنسانية في ظل قيادتهم. وكان لهذا الموقف
تــأثير كــبير في “إسرائيــل”، لا ســيما عنــدما يصــدر عــن ترامــب نفســه، مــا فتــح المجــال أمــام الأوروبيين
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لتصعيد ضغوطهم أيضًا. فالأمر لم يعد مقتصرًا على الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، رغم أننا
في الواقع نواجه كارثة مكتملة الأركان بكل المقاييس.

عنــدما بــدأ المجتمــع الإنســاني بــإطلاق تحذيراتــه
بعيــــد انتهــــاء وقــــف إطلاق النــــار، كــــان بعــــض
المســـؤولين الإسرائيليين يزعمـــون أن الإمـــدادات
المتـوفرة تكفـي لفـترة أطـول، قـد تمتـد بين أربعـة
إلى ســــتة أشهــــر. لكنــــك تقــــولين إن التقــــديرات
الداخليـــة كـــانت تشـــير سرا إلى أن الـــوقت المتـــاح
ــا تلــك النقطــة أقــل بكثــير، وأننــا الآن بلغنــا فعليً
الحرجــة؟ وهــل يمكــن القــول إن الجميــع، علــى
الأقــــل في الكــــواليس، بــــاتوا يــــدركون أنــــه إذا لم
تُســـتأنف المساعـــدات بسرعـــة، فســـنواجه كارثـــة

إنسانية واسعة النطاق؟
أعتقد أن هناك من يدرك ذلك؛ فداخل الجيش الإسرائيلي، وُجدت تقييمات مختلفة. فالمعاناة من
سوء التغذية لا تنحصر في صور الأطفال النحيلين كما قد يتخيل البعض؛ إنها مشكلة أعمق، وغالبًا
ما لا تكون مرئية بالعين المجردّة. المنظمات الإنسانية تؤكد أن السكان يعانون من سوء تغذية حاد،

وأن هذا سيترك آثارًا صحية دائمة على المدى الطويل.

واجهت هذه التحذيرات رفضًا واسعًا من قبل سياسيين إسرائيليين ووسائل إعلام محلية، يروّجون
يـر ذا تـايمز سـاهم كـد منـه — وأعتقـد أن تقر لفكـرة أن الوضـع ليـس بهـذا السـوء. مـا كنـت أحـاول التأ
جزئيًـــا في تـــوضيحه — هـــو مـــا إذا كـــان هنـــاك اتفـــاق فعلـــي بين عـــدد مـــن المســـؤولين العســـكريين



الإسرائيليين والجهات المعنية بالمساعدات لغَزة على أن الوضع كارثي حقًا.

لست واثقة من وجود “اتفاق واسع”، لأن السردية المطروحة للرأي العام الإسرائيلي هي أننا نرسل
ــزال هنــاك أسرى لــدى حركــة حمــاس. إنهــا مســألة شديــدة ــزة، بينمــا لا ي مساعــدات إنسانيــة إلى غَ
الحساسية سياسيًا، وهناك سياسيون يخاطبون جمهورهم الذي يرفض دخول أي مساعدات إلى
غَـزة، وهـذا يتعـارض بوضـوح مـع المصالـح الدبلوماسـية لــ”إسرائيل”. المهنيـون داخـل الجيـش يـدركون
تمامًـا أيـن يقـف السياسـيون، لكـن التحـدي الحقيقـي هـو كيفيـة عـرض هـذه الوقـائع بلغـة مفهومـة

ومقنعة لهؤلاء السياسيين. فـ”كوغات” لا تملك صلاحية فتح المعابر، فهذا قرار سياسي بحت.

هذا يفتح الباب أمام تساؤل جوهري: هل يملك الساسة القدرة أو حتى الرغبة في الاقتناع بالوقائع
على الأرض؟

كغيرهـم مـن الساسـة في أنحـاء العـالم، ثمـة عوامـل متعـددة قـد تـدفعهم إلى الاقتنـاع. مـن اللافـت أن
نســمع مــاركو روبيــو يتحــدث عــن الوضــع، وأن يُــدلي ويتكــوف بتصريــح، وحــتى ترامــب أشــار الأســبوع
الماضي، خلال وجوده في الخليج، إلى أن هناك من يتضوّر جوعًا في غَزة. مثل هذه التصريحات تُعد
ير مهنية تؤكد أن أدوات مؤثرة لدفع الساسة الإسرائيليين إلى الانخراط في الخطة، كما أن هناك تقار

المساعدات باتت ضرورة ملحّة.

ـــدة الـــتي ـــكِ في خطـــة المساعـــدات الجدي مـــا رأي
تحـدّث عنهـا الجـانب الإسرائيلـي والأمـيركي؟ وهـل
يمكنــك أن توضــح طبيعــة هــذه الخطــة، ولمــاذا

يرفضها العاملون في المجال الإنساني؟
يـع داخـل غَـزة، عنـد الإعلان الأول عـن الخطـة، كـانت تقـوم علـى إنشـاء عـدد محـدود مـن مراكـز التوز
دون أن تشمل كافة المناطق. وخُصص لكل مركز أن يخدم نحو ثلاثمائة ألف نسمة. وكان من المقرر
أن يتوجّه ممثل عن كل أسرة في وقت وتاريخ محددين، لتسلّم حصة العائلة من المساعدات لفترة
أسبوع أو حسبما يُقرر. وقد أنُيط تنفيذ الخطة بجهة تُعرف باسم “مؤسسة غَزة الإنسانية”، تتولى

توفير الطرود وتجهيزها.

ومنذ الإعلان عنها قبل أسبوعين، واجهت الخطة انتقادات شديدة، أبرزها رفض شبه جماعي من
الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، فأوّل ما طُعن به في الخطة أنها تخالف المبادئ الأساسية للعمل
الإنســاني، الــتي تنــصّ علــى إيصــال المساعــدات إلى المســتفيدين، لا أن يُطلــب مــن المســتفيدين التــوجّه
للحصـول عليهـا. فهنـاك فئـات هشّـة كـذوي الإعاقـة، والنسـاء الحوامـل، وكبـار السـن، والأطفـال، لا



يستطيعون قطع المسافات الطويلة، فضلاً عن أن الطرود ثقيلة ولا توجد وسائط نقل متاحة.

.م في المرحلــة الأولى لـــ كذلــك، أشــار الكتيــب التعريفــي الأول للمؤســسة إلى أن المساعــدات ســتُقد
يع العادل كثر من  ألف إنسان آخر؟ لا توجد آلية تضمن التوز مليون شخص فقط. فماذا عن أ
على مختلف مناطق غَزة، خصوصًا في شمال القطاع. علمًا أن غَزة تعتمد بشكل شبه كامل على
المساعدات، وثمة حاجة ماسّة لدعم المستشفيات والمطابخ المجتمعية. فعندما يحصل الناس على
معكرونة جافة، أين يمكنهم طهوها؟ في ظل غياب المنازل الصالحة للسكن، تصبح المطابخ المجتمعية

ضرورة لا بد منها.

الخطة الأصلية افتقرت إلى هذه المقوّمات الأساسية. وقد برّرها القائمون عليها بأنها تهدف إلى منع
حركــة “حمــاس” مــن الاســتفادة مــن المساعــدات. فــالتصوّر يقــوم علــى أن تــوجّه النــاس إلى مواقــع
خاضعـة للرقابـة سـيحول دون وصـول المساعـدات إلى الحركـة. ولكـن، مـا الـذي يمنـع “حمـاس” مـن
فرض ضرائب على المساعدات بعد توزيعها أو الاستيلاء عليها؟ لقد شهدنا أمثلة مشابهة في العراق
واليمــن، حيــث عمــدت جماعــات مســلّحة إلى التلاعــب بالمساعــدات. فليــس مــن الــضروري أن تُسرق
شاحنـة كاملـة، فالتنظيمـات مثـل “حمـاس” تتعلّـم وتتأقلـم بسرعـة، وقـد تجـد طرقًـا للسـيطرة علـى

المساعدات بعد وصولها إلى السكان.

يبيـة. لكـن مـاذا لـو قيـل إن “سـبعة آلاف” شخـص الخطـة تفـترض ظروفًـا مثاليـة، أقـرب إلى بيئـة تجر
سـيأتون في يـوم مـا، فجـاء سـبعون ألفًـا؟ النـاس ليـس لـديهم مـا يشغلهـم، مـاذا سـيكون التصرف في

تلك اللحظة؟ هناك خشية حقيقية من حدوث تدافع وفوضى.

الأمــم المتحــدة، الــتي كــانت الأشــدّ اعتراضًــا، صرحّــت بأنهــا “لــن تكــون طرفًــا في هــذه اللعبــة”. وقبــل
أســبوع، أصــدرت “مؤســسة غَــزة الإنسانيــة” وثيقــة مــن صــفحتين طــالبت فيهــا إسرائيــل بمعالجــة
يــع في شمــال القطــاع. نحــن الآن في مرحلــة لا تــزال فيهــا آليــة التنفيــذ قيــد الثغــرات وفتــح مراكــز توز
التشكيــل. وربمــا تلــوح فرصــة لإسرائيــل للتراجــع عــن موقفهــا المتصــلّب، وللمجتمــع الإنســاني لإظهــار

بعض المرونة.

هــل هنــاك ســبب يمنــع إسرائيــل مــن العــودة إلى
ــــة في إدارة المساعــــدات؛ عــــبر يقــــة التقليدي الطر
يعهــا علــى الســكان، كمــا إدخــال الشاحنــات وتوز



حــدث خلال فــترة وقــف إطلاق النــار؟ هــل يعــود
ذلـــــك إلى رفضهـــــم التعـــــاون مـــــع المنظمـــــات

الإنسانية؟
لا، هذا احتمال وارد، لكن في عقلية الإسرائيليين، تقتصر مسؤوليتهم على تسهيل وصول المساعدات
الإنسانية فقط. في مراحل الحرب الأولى، كان الموقف قائماً على فكرة: “نسمح بدخول الشاحنات،
والأمــم المتحــدة غــير كفــوءة، فلا تلومونــا”. وبــرأيي، كــان هــذا النهــج خاطئًــا مــن النــاحيتين الإنسانيــة
والأمنيــة. فبالنســبة لإسرائيــل، هــذا النمــوذج ســمح أيضًــا لحمــاس باســتغلال المساعــدات. وتســعى
إسرائيل بشكل مشروع إلى إيجاد سبل لقطع التمويل عن حماس، وترى أن النموذج القديم لا يعالج

هذه المشكلة بشكل كافٍ.

لكنـكِ ذكـرتِ سابقًـا أن حمـاس يمكنهـا اسـتغلال
المساعــدات أيضًــا ضمــن النظــام الجديــد، أليــس

كذلك؟
نعـم، هـذا تقييمـي اسـتنادًا إلى تجـارب مـن أمـاكن أخـرى. ربمـا يصـبح الأمـر أصـعب قليلاً، وربمـا تقـل
قـدرة حمـاس علـى الاسـتغلال، لكنـني أعتقـد أننـا بحاجـة إلى الـتركيز علـى تقليـل اسـتفادتها لأدنى حـد،
وضمــان تقــديم اســتجابة واســعة لصالــح الســكان. لا أرى بــالضرورة أن الطريقــة الجديــدة ســتجعل

كثر صعوبة، لكنها ستختلف. استيلاء حماس على المساعدات أ

في وقــــت مبكــــر مــــن الحــــرب، قــــال نتنيــــاهو إن
ضمــان وصــول المساعــدات إلى ســكان غــزة كــان
ية. مــا الــذي أمــرًا أساســيًا لإنجــاز المهمــة العســكر



تعتقد أنه تغير عندما توقف دخول المساعدات؟
مـا الـذي تغـير؟ كارثـة. أحـد التغـيرات المهمـة كـان انتخـاب إدارة جديـدة في الولايـات المتحـدة. أعتقـد أن
نتنيــاهو وإسرائيــل اتفقــا علــى أن تقــديم المساعــدات يمنــح إسرائيــل شرعيــة للاســتمرار في عملياتهــا
العسكرية. وأظن أن التغيير في واشنطن دفع بعض الإسرائيليين إلى الاعتقاد بأن إسرائيل ستحصل
يـة كاملـة لمواصـلة القتـال دون الحاجـة إلى تبريـر قضيـة المساعـدات. وكـان الافـتراض أن إدارة علـى حر
ترامب لن تكترث. لكن التصريحات الأخيرة لمسؤولي ترامب تظهر أن هذا غير صحيح؛ فهم يهتمون

فعليًا، ولا أعلم ما دوافعهم الحقيقية.

يــد اتبــاع مســار يمنــع ســألتُ عــن ســبب تغيــير خطــة المساعــدات، فقلــتَ إن الحكومــة الإسرائيليــة تر
حمـاس مـن سرقـة المساعـدات بسـهولة. ثـم سـألتُ لمـاذا بـدا أن نتنيـاهو ينحـرف عـن زعمـه، في بدايـة
الحرب، بأن المساعدات مهمة لنجاح إسرائيل في متابعة الحرب، فقلتِ، باختصار، “حسنًا، يمكنهم

الآن الإفلات بما يريدون لأن ترامب في السلطة”.

أعتقد أنهم كانوا يعتقدون ذلك؛ أن بإمكانهم الإفلات من العقاب.

ــاك بعــض التنــاقض بين الجــوابين، يبــدو أن هن
أليس كذلك؟

لا، لا، لا. اسمع، المساعدات الإنسانية لغزة ليست أمرًا محبوبًا. حسنًا؟ إنها ليست أمرًا محبوبًا. لكن
في الغـــالب، أدرك نتنيـــاهو وآخـــرون في النظـــام أن المجتمـــع الـــدولي… حســـنًا، لـــو كـــان الأمـــر متروكًـــا
للإسرائيليين، فربما لن تصل أي مساعدات إلى غزة، إنها ليست أولوية. في العقلية الإسرائيلية، كل
الســكان متواطئــون مــع حمــاس، لكــن اســتمرار تلقــي الــدعم مــن المجتمــع الــدولي كــان في مصــلحة
كــبر علــى إسرائيــل. بالنســبة لنتنيــاهو، فــإن الســماح بــدخول بعــض المساعــدات يُضفــي الآن شرعيــة أ
الحرب واستمرار القتال، والرسالة الموجهة إلى حكومته اليمينية وقاعدته السياسية هي أنه مضطر

إلى ذلك إذا أرادوا مواصلة الحرب، ولا يمكننا رفض طلب ترامب.

مع بداية الحرب، لم يُفتح باب المساعدات إلا بفضل الضغط الأمريكي، وكان هناك افتراض بأن إدارة
ترامب لن تهتم كما فعلت إدارة بايدن. لا أعتقد أن إسرائيل قالت: “سنُجوع هؤلاء حتى الموت. لن
نُقدم لهم أي مساعدة”. بل كانت أقرب إلى قول: “لدينا فرصة لإيجاد حل مختلف”. وقد أتيحت
هذه الفرصة بفضل وجود ترامب في البيت الأبيض وليس بايدن. لو كان بايدن هو من فعل ذلك،
لا أعتقد أنه كان سيُسمح لإسرائيل بالاستمرار لما يقرب من ثمانين يومًا دون تقديم أي مساعدة، لكن

يبدو أن موقف ترامب قد تغير الآن.



كيــف تغــيرت آراؤكِ بشــأن نوايــا حكومــة نتنيــاهو
خلال العام والنصف الماضيين؟

هناك أشخاص في الحكومة أوضحوا نواياهم بوضوح منذ البداية، وكانت تلك النوايا هي إخلاء غزة
من سكانها وطردهم، وإعادة المستوطنات اليهودية هناك. لم أظن قط أن هذه نية نتنياهو نفسه،

ولا أعتقد أنها كذلك الآن، ولكن يبدو أن.. كيف أقول هذا بطريقة غير سيئة؟

ين فيه. حسنًا، فقط قولي الأمر كما تفكر

ٍ
لا، لا أســتطيع. لا أســتطيع. [تتوقــف عــن الكلام]. يبــدو أن نتنيــاهو نفســه تعامــل مــع حمــاس كعنصر
ثمين، والسلطة الفلسطينية كعائق، وسعى جاهداً لخلق انقسام بينهما، لأن حماس مكنّت سياسةً
إسرائيليةً لا تُسهم في إيجاد حلول دبلوماسية للقضية الفلسطينية. أعتقد أنه عندما حدث السابع
كتوبر/ تشرين الأول، أصبح من الواضح تمامًا أن هذا لم يعد ممكنًا. إن فكرة هزيمة حماس، من أ

مهما كان معناها، أو التخلص من دورها، أمرٌ تُوليه إسرائيل اهتمامًا كبيرًا.

كثر أن بقـاء حمـاس في السـلطة قـد يخـدم مصالـح حكومـة كـثر فـأ لكـن مـع طـول أمـد الحـرب، يبـدو أ
نتنياهو، لأن هذا يسمح له بعدم تشكيل لجنة تحقيق، وهو أمرٌ يُريده الجمهور الإسرائيلي، كما أنه
يعةٌ لعدم الذهاب إلى انتخاباتٍ يُحتمل خسارتها. لذا أعتقد أنه من الصعب عليّ فصل أهداف ذر

الحرب عن إستراتيجية نتنياهو لتحقيق بقائه السياسي والشخصي.

ألا تعتقــدين إذًا أن نتنيــاهو نفســه يحــاول وضــع
خطـة لتجويـع سـكان غـزة، ولكـن قـد تكـون هـذه
هـي النتيجـة النهائيـة؟ وهـو يسـعى جاهـدًا لـيرى
مــا يمكنــه الإفلات منــه لأســباب أخــرى؟ ثــم إن



هنـاك مـن في حكـومته مـن قـد يرغـب في التطهـير
يد حربًا أبدية؟ العرقي أو غيره؟ وير

يــن؛ أهــداف الحــرب كــانت إعــادة الرهــائن وتفكيــك حمــاس، هــذه كــانت أعتقــد أنــك تخلــط بين أمر
أهداف الحرب. أنا أفصل النقاش حول المساعدات الغذائية، فالأمران غير مترابطين.

كنت أحاول توضيح نقطة منفصلة، قد لا تتفق معها، وهي ببساطة أنه إذا كنت في مكان تقود
فيه حربًا أبدية، فستحدث أمور سيئة للغاية، وخاصة أن لديك مجموعة من المجانين في ائتلافك.
أسمعك تقول إن نتنياهو لا يسعى لتجويع الناس عمدًا، ولا تعتقد أن هذه خطته بحد ذاتها، ولكن
إذا كان يريد حربًا أبدية – ونحن نعرف الظروف في غزة – عندما تسعى وراء الغايات، قد ترغب في

الحصول على الوسائل أيضًا.

لا أعلم، أعتقد أننا ربما نقترب من نقطة ينفد فيها الوقت. لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى التمييز بين
أهداف الحرب والتكتيكات المتعلقة بالمدنيين. قال نتنياهو نفسه شيئًا من قبيل: “إذا كان سكان غزة

 من حماس، من وجهة نظري، فيمكنهم تناول آيس كريم بن آند جيري هناك”.
ٍ
في مكان خال

هذا أمر رهيب.

كلونه أم لا. لا أعرف ما إذا كان يهتم بما يأ

يـن بـالقلق مـن أنـه حـتى لـو لقـد طرحـت هـذه المخـاوف بشـأن خطـة المساعـدات الجديـدة. هـل تشعر
تدفقت المساعدات إلى غزة في وقت قريب جدًا، فإننا سنستمر في  مواجهة أزمة لفترة لا بأس بها من
الوقت بسبب مشاكل التوزيع ومدى تأخرنا في الوصول؟ لقد كتبتِ نسخة من هذه النقطة خلال

فترة وقف إطلاق النار، عندما كانت المساعدات تتدفق إلى غزة.

كلون جيدًا، ولا يعملون، اسمع، الوضع في غزة سيء للغاية. بالكاد توجد منازل قائمة، والناس لا يأ
وهنــاك صدمــة ومــوت وعــدد كــبير مــن المعــاقين. مــن الــضروري أن تبــدأ المساعــدات بالــدخول ولكنهــا
بالكاد تكفي. سنكون في هذه المرحلة الإنسانية، ومن ثم التعافي الطارئ وكل هذه الأشياء. أعني أن
كــثر بكثــير مــن مجــرد عــدّ بعــض الشاحنــات. هنــاك حاجــة لذلــك، لا تفهمــني بشكــل الأمــر يحتــاج إلى أ
كثر من ذلك بكثير. أنا قلقة أيضاً بشأن خاطئ، ولكن من أجل تحقيق تحسن ملموس، نحتاج إلى أ
مــا تعنيــه المساعــدات القليلــة جــدا؛ً فقــد يــؤدي ذلــك إلى حــدوث تــدافع ونهــب ومشاكــل أخــرى. لقــد
شاهدنا أم وابنتاها تُسحقان حتى الموت أثناء وقوفهما في طابور عند أحد المخابز. جميع من تحدثنا
إليهم من غزة، الجميع يعيشون في وضع محاولة البقاء على قيد الحياة. أشعر بالتفاؤل لرؤية بعض

المساعدات تدخل، لكنها قطرة في محيط، هذه كارثة إنسانية ستستغرق سنوات لتجاوزها.
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